
 دربندخان (العراق) – داخل معبد أثري 
متهالك جزئيا، تــــؤدي فايزة فؤاد اليمين 
أمــــام كهنة علــــى غــــرار أكــــراد عراقيين 
كثيريــــن توجهــــوا إلــــى اعتنــــاق الديانة 
الزرادشتية بعد الاضطهاد الذي تعرضوا 
له من قبل تنظيم الدولة الإسلامية، وبحثا 

عن جذورهم الأصلية.
مــــن  الزرادشــــتية  الديانــــة  وتعــــد 
أكثــــر الديانــــات القديمــــة انتشــــارا فــــي 
إقليم كردســــتان فيما تتحــــدث المصادر 
التاريخيــــة عن أصولهــــا الكردية ونبيّها 
الذي وُلد في مدينة أورمية في كردســــتان 
إيــــران وأن كتابــــه المقــــدّس (الآفيســــتا) 
ل الحجر  مكتوب باللغة الميدية التي تمثِّ

الأساس للغة الكردية.
انتشــــرت الديانــــة بشــــكل عــــام بين 
الفرس في القرن الســــادس قبــــل الميلاد 
وأصبحت الديانة الرئيسية في المنطقة، 
وكانــــت ديانة مهمة حتى ظهور الإســــلام 
في القرن الســــابع للميــــلاد، ولكنها بدأت 
بالتراجــــع بعــــد ذلــــك التاريخ وتــــمَّ هدم 

الكثير من معابدها.
لكن أسراوان قادروك، أعلى شخصية 
دينيــــة زرادشــــتية فــــي إقليم كردســــتان 
العــــراق، يشــــدد علــــى أنــــه ”إذا وصلت 
الزرادشــــتية إلى كل الإنسانية، فزرادشت 

هو نبي الأكراد الذي سرقه الفرس“.
وبالنسبة إلى أكراد عراقيين كثيرين، 
فإن التخلي عن الإســــلام الســــني -ديانة 
غالبيــــة ســــكان منطقــــة الحكــــم الذاتي- 
هو عــــودة إلى الجــــذور وطريقــــة لتأكيد 

الاختلاف عن العراق، في محافظة صوتت 
للانفصــــال خلال اســــتفتاء مثيــــر للجدل 

نهاية عام 2017، وباء بالفشل.
عامــــا)   40) فــــؤاد  فايــــزة  اعتنقــــت 
الزرادشــــتية مؤخرا في معبد دربندخان 
في شمال شــــرق العراق على الحدود مع 
إيران. بعد ســــنوات من القــــراءة، تقول، 
إنهــــا أغريــــت بفلســــفة ”تجعــــل الحياة 

أسهل“.
وتؤكــــد أن ”الأمــــر يتعلــــق بالحكمة 
والفلسفة لخدمة الإنســــانية والطبيعة“، 
وذلك لدى خروجها من احتفال حيث ربط 
لها الكهنة قطعة بيضاء بثلاث عقد حول 
خصرهــــا، كعلامة على النقــــاء، مع قراءة 
مقاطــــع مــــن الكتاب المقدس لــــدى أتباع 

الديانة الزرادشتية.
وتمثــــل العقد الثــــلاث تلــــك ”الكلمة 
الطيبة والفكــــر النيّر والفعل الحســــن“، 
الأساســــية  الثلاثــــة  المبــــادئ  وهــــي 
للزرادشــــتية التي تعــــظ باحترام عناصر 

الطبيعة وكل ما هو حي.
تقــــول فايــــزة فــــؤاد، وهــــي محاطة 
بأصدقاء وأقارب يناظــــرون القلادة التي 
ترتديها، ”أنا سعيدة وأشعر بالانتعاش“. 
والقلادة هي ”فارافاهار“، رمز زرادشت 

على شكل طائر مجنح.
تحــــت حكم صــــدام حســــين الذي 
أطيــــح بــــه في عــــام 2003 بعــــد الغزو 
الأميركــــي للبــــلاد، كان ممنوعا ارتداء 
رمــــوز دينيــــة مماثلة خــــارج المنزل، 
بحســــب ما تتذكر أوات طيب، ممثلة 

الزرادشــــتيين في وزارة الأوقاف الدينية 
لدى حكومة إقليم كردستان.

وتتذكر طيب، وهــــي المرأة الوحيدة 
التــــي تتولــــى منصبا مماثــــلا، كيف كان 
والدها ”يمارس الزرادشــــتية في الســــر، 
وكيف لا يعرف أحــــد لا من الدولة ولا من 

الجيران، ولا حتى الأقارب“.
لم يعترف إقليم كردســـتان الذي نال 
حكمه الذاتي في عام 1991، بالزرادشتية 
كديانـــة إلا في ســـنة 2015، حين ســـمح 
تصويـــت فـــي البرلمـــان بإضافتها على 
لائحـــة الطوائـــف المعترف بها رســـميا 

والمحمية من قبل 
السلطات 
المحلية، 
وأحيوا 

لأول 
مرة بعد 

1400 سنة 
طقس ربط 

الأحزمة 
لتابعيهم في 

قرية زيوي 
بمحافظة 

السليمانية في اليوم الأول من شهر مايو 
من تلك السنة.

وطقــــس ربــــط الأحزمة يشــــترط على 
معتنقــــي الزرادشــــتية أن يقطعــــوا على 
أنفســــهم وعــــدا روحيا بأنهم ســــيتبعون 
”الفكــــر والقــــول والفعــــل الحســــن“،  ثم 
صارت هذه الطقوس تنظم أســــبوعيا في 

مناطق كردستان الأخرى.

وتم نشر نشــــيد خاص بالزرادشتية، 
معابــــد  مــــن  ثلاثــــة  افتتــــاح  وأعيــــد 
بـ“آتشــــكاه“،  المعروفــــة  الزرادشــــتيين 
إذ أعــــد المجلــــس الأعلى للزرادشــــتيين 
خرائط 12 معبدا تقــــع في مناطق جنوب 
كردســــتان، ويخططون لإعمارها حتى بلا 

دعم مادي رسمي.
وبدأ العشرات من الشبان عقد مراسم 
زواجهم في هذه المعابد، حســــب تعاليم 
الديانة القديمة، والتي تشــــترط أن يكون 
الزواج بالموافقــــة دون إكراه، وأن  يزرع 
كل واحــــد مــــن الزوجيــــن شــــجرة محبة 
للآخر، وفي الذكرى الســــنوية لزواجهما 
يوزعــــان الحلــــوى ويزرعــــان شــــجرتين 

جديدتين.
ولكن رغم ذلك، تشير طيب إلى تحديات 
أخرى لا تزال قائمة، إذ أن ”الدولة لم تبن 
أي معبد، ولا نملك حتى الآن 
مقبــــرة زرادشــــتية، بعــــض 
المؤمنين بهذه الديانة دفنوا 

في منازلهم“.
و يؤكــــد قــــادروك أن أعــــداد 
الزرادشــــتيين، الذيــــن لا يوجد 
لهم إحصاء رســــمي حتى الآن، 
سيستمر في التزايد، 
في منطقة شهدت 
اجتياحا من تنظيم 
الدولة 
الإسلامية 
في عام 
2014، والذي 
ارتكب ”إبادة“ 
محتملة في حق 
الأقلية الأيزيدية.

ويشــــير قادروك إلى أنه ”بعدما شهد 
الأكراد وحشــــية داعش بــــدأ الكثير منهم 
بإعــــادة التفكير في معتقدهــــم، الكثيرون 
يعتبــــرون أن قيــــم داعش معاكســــة لقيم 
الأكراد، ولهذا تخلى البعض عن معتقده“ 

الإسلامي.
ومــــع ذلــــك، يقــــول إنه حتى لــــو كان 
الأكــــراد مســــلمين أو زرادشــــتيين، فهم 
يلتقون عند نقطة يعتبرونها الأهم، وهي 
حماية ووحدة شعبهم، هنا وعبر الحدود.

فيوم الجمعة على سبيل المثال، يوم 
صلاة الجماعة لدى المســــلمين، شــــارك 
قادروك في الصلاة التي أمها الشــــيخ ملا 
ســــامان لتوجيه إدانة مشــــتركة للهجوم 
الــــذي بدأتــــه أنقــــرة مؤخرا ضــــد أكراد 

سوريا.
ومع وصول وفد الكهنة الزرادشتيين، 
قــــال ســــامان ”الزرادشــــتيون إخوتنــــا، 
وليســــوا أعداءنــــا. أعداؤنــــا هــــم الذين 
يقتلوننــــا، كالرئيس التركــــي رجب طيب 
أردوغــــان“، ذلك أن الأكراد هم شــــعب بلا 
دولة، ويقولون إنهم يعيشــــون في تهديد 
دائم حيثما كانوا، في تركيا، في العراق، 

في سوريا، أو في إيران.
ويــــرى آزاد ســــيد محمد مــــن منظمة 
”ياســــنا“ لتطوير الفلســــفة الزرادشــــتية 
هما الحل،  أن معتقــــده و“نبيّه الكــــردي“ 
مؤكــــدا أن ”الأكراد في حاجة إلى ديانتهم 
الخاصــــة علــــى غــــرار الدول في الشــــرق 
الأوســــط، لحماية أنفسهم من الاعتداءات 

والغزوات“.
ويضيــــف ”علينا إعادة إحياء ديانتنا 
الأصليــــة لإحياء هويتنا وبنــــاء دولتنا“، 
ومع ذلــــك يبقــــى الغمــــوض طاغيا على 
مضمــــون هــــذه الديانــــة التــــي لــــم 
توضح ملامحها عند الناس رغم أن 
القائمين عليها يعملون على نشــــرها 

بين الناس.

 تونــس – باتــــت كومــــة ضخمــــة مــــن 
القطع والقوارير والأكياس البلاســــتيكية 
المتراكمة داخل الحديقة الخلفية للمنزل، 
تمثل نوعــــا من الصيحة التــــي تطلق في 
البرية طلبا للمســــاعدة، فعلى بعد بضعة 
كيلومترات فقط من الشــــواطئ السياحية 
بجزيــــرة جربــــة التونســــية، تعبــــر هذه 
المخلفــــات عــــن صرخة مدويــــة تتصاعد 
إلــــى الســــماء وكأنهــــا نداء هائــــل يطلب 

الاستغاثة.
غيــــر أنــــه لا يوجــــد ســــياح بمدينــــة 
جرجيس حيث يقيم محسن لهيذب متحفا 
خاصا به يجمع كل مــــا تلقيه مياه البحر 

المتوسط.
ويقــــول لهيــــذب ”معظــــم النــــاس في 
البلــــدة يعتقدون أنني معتــــوه، غير أنني 
صافي الذهن تماما، ومتوافق مع نفســــي 

في المقام الأول“.
ويســــير لهيذب الذي يبلــــغ من العمر 
66 عاما على طول الشاطئ كل يوم تقريبا 
ليجمــــع كل ما يعثر عليــــه، وبدأ بتنظيف 
الشــــواطئ القريبــــة مــــن بلدتــــه والتي لم 
يمســــها الازدهار السياحي الذي جاء إلى 

المنطقة منذ 26 عاما.
ويضيف لهيــــذب ”ومع مــــرور الزمن 
كومــــة  إزاء  بالضيــــق  زوجتــــي  شــــعرت 
المخلفات المتراكمة في الحديقة الخلفية، 
غير أن هذه الكومــــة تمثل متحفا تذكاريا 

يخلد البحر“.
وعلى مدار السنوات جمع لهيذب نحو 
نصف مليون قــــارورة بلاســــتيكية، وهو 

يعلم هذا الرقم بدقة لأنه يسجل في مذكرة 
جميع القطع التي جمعها.

غيــــر أن هــــذا الرقم يبــــدو ضئيلا في 
حالة مقارنته بما جاء في دراســــة أجرتها 
المنظمة العالمية للحيــــاة البرية، من أنه 
يتم إلقاء قرابة 33800 قارورة بلاســــتيكية 

فــــي البحــــر المتوســــط كل دقيقــــة. ويعد 
البحر المتوســــط أحد أكثــــر البحار تلوثا 
فــــي العالــــم، ويشــــير تقرير أعدّتــــه الأمم 
المتحــــدة إلى أنــــه من بين أســــباب هذه 
بالمنطقة  الســــكانية  الكثافــــة  الظاهــــرة، 
والأعــــداد الكبيرة من الســــياح، وازدحام 

حركة النقل البحري وضعف حركة دوران 
المياه بالبحر إلى درجة أن بعض الخبراء 

يصفونه بالبحر المغلق.
وتوضــــح دراســــة المنظمــــة العالمية 
للحيــــاة البرية أن كلا مــــن مصر وإيطاليا 
مــــن  الأكبــــر  القــــدر  تتحمــــل  وتركيــــا، 

المسؤولية عمّا ينتج من كميات هائلة من 
المخلفات، وعندما نُشر تقرير المنظمة في 
صيف 2019 قال رئيــــس برنامجها لقطاع 
البحر المتوســــط جوسيبي دي كارلو، إن 
جميــــع الدول بحوض المتوســــط لم تبذل 
الجهــــد الكافي لجمع وتدويــــر المخلفات 

البلاستيكية.
وتوضــــح ”إســــبرا“ أن حوالي ثمانية 
ملايين طن مــــن المخلفات البلاســــتيكية 
تلقى فــــي بحــــار العالم كل عــــام، ويكون 
نصيب البحر المتوســــط منها ما نســــبته 
7 بالمئــــة، وأغلبيــــة هــــذه المخلفات تجد 

طريقها إلى البحار عبر الأنهار.
ويكون من تداعيات هذه العملية نفوق 
أعــــداد من الحيوانات، ويتــــم العثور على 
المزيد مــــن الحيتان النافقــــة وقد لفظتها 
ميــــاه البحر علــــى الســــواحل الإيطالية، 
فعلى ســــبيل المثال تم العثور في الربيع 
الماضــــي داخــــل معدة أنثى حــــوت نافقة 
على أكثر من 20 كيلوغراما من البلاستيك.
أجرتها  وتشير دراسة لهيئة ”إسبرا“ 
على أكثر من 1400 سلحفاة بحرية ضخمة 
الــــرأس إلى أن ما يقــــارب ثلثي هذا العدد 

ابتلع مخلفات بلاستيكية.
وفي مصــــر لم يســــتطع المغامر عمر 
الجــــلا أن يقــــف ســــاكنا ليتفــــرج على ما 
ستســــفر عنه هذه الكارثة البيئية، فشرع 
خــــلال أكتوبــــر الحالي يســــبح لمســــافة 
900 كيلومتــــر فــــي ميــــاه البحــــر الأحمر، 
ليلفــــت الأنظــــار إلــــى مشــــكلة المخلفات 

البلاستيكية.

وقال الجــــلا الذي يبلغ مــــن العمر 31 
عامــــا، ”إنني أعتقد حقيقة أني أســــتطيع 

تحقيق تغيير ما“.
أمتعــــة  اصطحــــاب  الجــــلا  ويعتــــزم 
يتراوح وزنها بين 8 و10 كيلوغرامات في 
رحلة الســــباحة القادمة، مــــن بينها جهاز 
مرتبط بالقمــــر الاصطناعي لتتبع رحلته، 
ومــــن المقــــرر أن يتابع رحلتــــه على البر 
مشغل آلة تصوير ومساعد، وهما يبيتان 

معه ليلا في الصحراء المصرية.
وأضاف الجــــلا، ”إنه لأمر يبدو ضربا 
من الجنون إلى حد ما، ولِنر كيف ستسير 

الأمور“.
وتقول مؤسسة هنريش بويل إن هناك 
مشــــكلة في تونس تتمثل في أن السلطات 
المحليــــة تفتقــــر إلــــى الوســــائل اللازمة 
لتنظيف الشــــواطئ، وتعتمــــد التجمعات 
الســــكانية في هذه المهمة على متطوعين 

مثل لهيذب.
ويشــــير لهيذب إلى أن مكونات نصبه 
التذكاري للبحر تغيرت خلال مدة 30 عاما.

ويقــــول ”في التســــعينات مــــن القرن 
الماضي كانت القوارير السائدة مصنوعة 
من الزجــــاج والكثير منهــــا كان يأتي من 
إيطاليا“، ثم بدأ بعد ذلك وصول القوارير 

البلاستيكية وشبك صيدها.
المخلفــــات  كومــــة  خلــــف  وتوجــــد 
مجموعة من جماجم الدولفين التي لفظها 
البحر، كما توجد كومة من سترات النجاة 
برتقاليــــة اللون، ويقول لهيــــذب ”لا يمكن 

للبحر أن ينسى أبدا“.

ــــــى موجات العنف على العراق وســــــوريا حيث نال الأكراد نصيبهم من  تتوال
الاضطهــــــاد من قبل المتطرفين الدواعش، وزاد هجــــــوم رجب طيب أردوغان 
على الشمال السوري من اضطهادهم، هذا الظلم الذي يعانيه الأكراد جعلهم 
يبحثون عن فلسفة أو ديانة تعيد إليهم صفاءهم الروحي وتداويهم من المخاطر 

النفسية التي خلفتها الحروب فكان أن عادوا إلى الديانة الزرادشتية.

البحر المتوسط يستغيث من تخمة البلاستيك

أكراد العراق يبحثون عن السلام في الديانة الزرادشتية

ر والفعل الحسن ثالوث يسهل الحياة في منطقة الفوضى
ّ
الكلمة الطيبة والفكر الني
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طقس يشترط وعدا روحيا زرادشت نبي الأكراد سرقه الفرس أداء اليمين على العودة إلى الجذور

متحف البلاستيك شاهد على ما تفعله البشرية

إقليم كردستان يعترف 

بالزرادشتية ديانة في 

عام 2015 حيث سمح 

البرلمان بإضافتها على 

لائحة الطوائف المعترف 

بها رسميا ومحمية من قبل 

السلطات المحلية

ود مع 
تقول، 
حياة 

حكمة 
يعة“،
ث ربط 
حول 
قراءة 
أتباع 

لكلمة 
ســــن“،
ســــية 
ناصر 

حاطة 
 التي 
ش“. 
شت 

ذي
زو 
اء 
ل،
لة 

والمحمية من قبل 
السلطات 
المحلية، 
وأحيوا 

لأول 
مرة بعد
1400 سنة

طقس ربط 
الأحزمة

لتابعيهم في 
قرية زيوي 
بمحافظة 

للآخر، وفي الذ
يوزعــــان الحلــــ

جديدتين.
ولكن رغم ذل
أخرى لا تزال قا
أي
مق
الم
في من
و يؤ
الزرادش
لهم إح

إقليم كردستان يعترف 

بالزرادشتية ديانة في 

2015 حيث سمح  عام

البرلمان بإضافتها على 

لائحة الطوائف المعترف 

بها رسميا ومحمية من قبل 

السلطات المحلية

سيستمر في التزايد،
في منطقة شهدت
اجتياحا من تنظيم
الدولة
الإسلامية
في عام
2014، والذي
ارتكب ”إبادة“
محتملة في حق
الأقلية الأيزيدية.

ويــــرى
”ياســــنا“
أن معتقــــد
مؤكــــدا أن
الخاصــــة
الأوســــط،

والغزوات“
ويضيــ
الأصليــــة لإ
ومع ذلــــك
مضمـــ
توضح
القائم
بين الناس
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